
 1 

ِِْ ي اليَّْيْلَ الن َّهَارَ ِّ َّ ِ  وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الَأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْ هَاراً وَمِن كُلِ  الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيِْْ اثْ نَ يِْْ )   ُْ 
وَاٍ  ُْسْقَى ( وَِ  الَأرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِراَتٌ وَجَ 3ذَلِكَ لآْاَتٍ لِ قَوْمٍ َْ تَ فَكَّرُوَ  ) رُ صِن ْ وَاٌ  وَغَي ْ نَّاتٌ مِ نْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنََِيلٌ صِن ْ

 ( (4بِاَء وَاحِدٍ وَنُ فَضِ لُ بَ عْضَهَا عَيَْى بَ عْضٍ ِ  الُأكُلِ ِّ َّ ِ  ذَلِكَ لآْاَتٍ لِ قَوْمٍ َْ عْقِيُْوَ  )
 [ . 4-3] الرعد : 

---------- 
 . ط والسعةالمد: البس( وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الَأرْضَ ) 

 إلى المدى الذي ل يدركه البصر، ليتيسر الستقرار عليها. اا وعرض بسط الأرض طولا أي : أن الله 
 كلها تدل على أن الله جعلها مستقرة ثابتة ممهدة فراشاا.  وقد وصفها الله بصفات أخرى :

َرأضَ فِراَشاا وَالس  فقال تعالى ) ال   رجََ بهِِ مِنَ الث مَرَاتِ رزِأقاا لَكُمأ فَلا تََأعَلُوا لِِلِّ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأأ مَاءَ بنَِاءا وَأنَ أزَلَ مِنَ الس مَاءِ مَاءا فأََخأ
 ( .أنَأدَاداا وَأنَ أتُمأ تَ عألَمُونَ 

َرأضَ مَدَدأناَهَا( و   .قال تعالى )وَالأأ
داا(  َرأضَ مَهأ  .وقال تعالى )ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأأ

نَاهَا فنَِعأمَ الأمَاهِدُونَ( و  َرأضَ فَ رَشأ  .قال تعالى )وَالأأ
َرأضَ قَ راَراا( والمراد بالقرار: أنها ل تميد بساكنيها، أي ل تضطرب كما قال تعا لى )وَألَأقَى فِِ وقال تعالى )الِلُّ  ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الأأ

َرأضِ رَوَاسِيَ أَنأ تَميِدَ بِكُمأ وَأنَ أهَاراا   وَسُبُلاا( الأأ
 )قراراا( مستقراا بالدحو والتسوية. )مددناها( بسطناها ووسعناها )مهداا( كالفراش الذي يوُطأُّ للصبي.

 وهذه من أعظم النعم أن جعل سبحانه الأرض فراشاا ومهاداا.
 ها سبحانه فراشاا : وإذا نظرت إلى هذه الأرض وكيف خلقت؟ رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلققال ابن القيم

 ومهاداا وذللها لعباده.
 . الرواسي: الجبال مأخوذ من الرسو، وهو ثبات الأجسام الثقيلة( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ) 

 . وجعل فِ هذه الأرض جبال ثوابت راسخات، لتمسكها من الضطرابأي : 
تَدُونَ  وَجَعَلأنَا فِِ الأرَأضِ رَوَاسِيَ أنَ تَميِدَ كما قال تعالى )   ( . بِِِمأ وَجَعَلأنَا فِيهَا فِجَاجاا سُبُلاا لَعَل هُمأ يَ هأ

 ( . وَألَأقَى فِِ الَأرأضِ رَوَاسِيَ أَن تَميِدَ بِكُمأ وقال تعالى ) 
ءٍ م وأزُونٍ وقال تعالى )  نَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيأ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَت أ  ( . وَالَأرأضَ مَدَدأناَهَا وَألَأقَي أ
 ( . أمَ ن جَعَلَ الَأرأضَ قَ راَراا وَجَعَلَ خِلالََاَ أنَ أهَاراا وَجَعَلَ لََاَ رَوَاسِيَ وقال تعالى ) 

 الأنهار: جمع نهر، وهو مجرى الماء الفائض، ويطلق على الماء السائل على الأرض.( وَأنَْ هَاراً ) 
 وغيرهما بمياه هذه الأنهار.لينتفع الناس والحيوان  اا ،أنهار  -اا أيض- وجعل فيهاأي : 
تَدُونَ كما  رَأضِ رَوَاسِيَ أنَ تَميِدَ بِكُمأ وَأنَ أهَاراا وَسُبُلاا ل عَل كُمأ تَ هأ  ( .قال تعالى )وَألَأقَى فِِ الأأ

 ت ذكرا وأنثى.وجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمراأي : (  وَمِن كُلِ  الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيِْْ اثْ نَ يِْْ ) 
 خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها، ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت. أي قال صاحب الكشاف:

 ة .وقيل: أراد بالزوجين: الأسود والأبيض، والحلو والحامض، والصغير والكبير، وما أشبه ذلك من الأوصاف المختلف
ِِْ ي اليَّْيْلَ الن َّهَارَ  )  . )يُ غأشِي الل يألَ الن  هَارَ يطَألُبُهُ حَثِيثاا( ال تعالى كما ق( ُْ 
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 :وقوله تعالى )يُ غأشِي الل يألَ الن  هَارَ( أي: يغطيه به، يعني أنه تعالى يأتي بالليل على النهار، فيغطيه ويلبسه، حتى  قال الآلوسي
 يذهب بنوره، ويصير الجو مظلماا، بعد ما كان مضيئاا.

 ي والغشيان حقيقته التّغطيّة والغمّ. شور:وقال ابن عا  والإغشاء والتّغشية: جعل الشّيء غاشياا، والغَشأ
ي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلباا حثيثاا، أي: سريعاا ل يتأخر عنه، بل أ

سُ  إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى لَخُ مِنأهُ الن  هَارَ فإَِذَا هُمأ مُظألِمُونَ وَالش مأ )وَآيةٌَ لََمُُ الل يألُ نَسأ
دِيرُ الأعَزيِزِ الأعَلِيمِ * وَالأقَمَرَ قَد رأناَهُ مَنَازلَِ حَتى  عَادَ كَالأعُرأ  تَ قَرٍّ لََاَ ذَلِكَ تَ قأ سُ يَ نأبَغِ تََأريِ لِمُسأ ركَِ جُونِ الأقَدِمِ * ل الش مأ ي لََاَ أَنأ تُدأ

بَحُونَ(. قوله )وَل الل يألُ سَابِقُ الن  هَارِ( أي: ل  يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو فِ الأقَمَرَ وَل الل يألُ سَابِقُ الن  هَارِ وكَُلٌّ فِ فَ لَكٍ يَسأ
 أثره ل واسطة بينهما. )تفسير ابن كثير(.

 :يألَ الن  هَارَ( العربُ تقولُ: أَغأشَاهُ الشيءُ يغشيه. إذا جعلَه غشاءا له وساتراا ومغطياا له. ومعنََ )يُ غأشِي الل   قال ال نقيطي
 معناه: يجعلُ الليلَ مُغأشِياا للنهارِ، أي: مُغَطِّياا ضوءَ النهارِ بظلامِه، يذهبُ بضوءِ النهارِ ويغطي ضوءَه بظلامِ الليلِ.

 الآيةِ حذذوفٌ دَل  المقامُ عليه، أي: وَيُ غأشِي النهارُ الليلَ أيضاا، فيأتي ضوءُ النهارِ وهذا من غرائبِ صنعِه وعجائبِ آياتهِ. وفِ
لَخُ مِنأهُ الن  هَارَ فإَِذَا هُم م   هِبُهُ ويحل حذل ه، كما قال: )وَآيةٌَ لَ مُأ الل يألُ نَسأ سُ تََأريِ 37ظألِمُونَ )وَيغأشَى ظلامَ الليلِ فَ يُذأ ( وَالش مأ

دِيرُ الأعَزيِزِ الأعَلِيمِ( فالإتيانُ بالليلِ بدلَ النهارِ والإتيانُ بالنهارِ بدلَ الليلِ من أعظلِمُ  اَ ذَلِكَ تَ قأ تَ قَرٍّ لَ   -جل وعلا  -مِ آياتِ الِلِّ  سأ
متانِ من أعظمِ نعَِمِ الِلِّ  على عظي الدالة على أنه المعبودُ وحدَه، وأنه الرب  وحدَه، ومع كونِ الليلِ والنهارِ آيتين فَ هُمَا أيضاا نعمتانِ 

َ أنهما آيتانِ بقولهِ )وَمِنأ آياَتهِِ الل يألُ وَالن  هَار َ أنهما نعمتانِ خَلأقِهِ، فهما جامعانِ بيَن كونِهما آيتين وكونهما نعمتين، وَبين  ( وَبَ ين 
ا إِلَى يَ وأمِ الأقِيَامَةِ وآيتانِ فِ مواضعَ كثيرةٍ من أصرحِها سورةُ القصصِ حيث قال فيها: )قُلأ أَ  رأَيَ أتُمأ إِنأ جَعَلَ الِلُّ  عَلَيأكُمُ الل يألَ سَرأمَدا

مَعُونَ ) رُ الِلِّ  يأَأتيِكُمأ بِضِيَاءٍ أفََلَا تَسأ ا إِلَى يَ وأمِ الأقِيَامَةِ 71مَنأ إِلَهٌ غَي أ رُ الِلِّ   ( قُلأ أرَأَيَ أتُمأ إِنأ جَعَلَ الِلُّ  عَلَيأكُمُ الن  هَارَ سَرأمَدا مَنأ إِلَهٌ غَي أ
َ أنهما نعمتانِ بعدَ بيانِ أنهما آيتانِ قال: )وَمِن ر حأَ  كُنُونَ فِيهِ أفََلَا تُ بأصِرُونَ( ثم بَ ين  تِهِ جَعَلَ لَكُمُ الل يألَ وَالن  هَارَ يأَأتيِكُم بلَِيألٍ تَسأ

كُنُوا فِيهِ( يعنِي النهار.  لتَِسأ
نَاسِباا للسكونِ والَدوءِ وعدمِ الحركةِ ليستريحَ الناسُ من كَدِّ الأعمالِ والتعبِ فِ النهارِ، ثم يجعلُ النهارَ مُضِيئاا فجعل الليلَ مُظألِماا مُ 

 مُنِيراا مُنَاسِباا لبَِثِّ الناسِ فِ حوائجِهم واكتسابِ معايشهم فِ نورٍ ساطعٍ من غيِر فتيلةٍ ولَ زيتٍ ولَ حاجةٍ إلى مؤنة.
ومن تثبيتها  اا وعرض من بسط الأرض طولا  تعالى ه الله: إن فِ ذلك الذي فعليأ ( ذَلِكَ لآْاَتٍ لِ قَوْمٍ َْ تَ فَكَّرُو َ ِّ َّ ِ  ) 

ورحته بعباده، لقوم يحسنون التفكر، ويطيلون  تعالى بالرواسى، ومن شقها بالأنهار ... لآيات باهرة، ودلئل ظاهرة على قدرة الله
 السموات والأرض. التأمل فِ ملكوت

 : متلاقيات ومتقاربات.ت ، أي متجاورا( وَِ  الَأرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِراَتٌ ) 
 العظيمة. -تعالى -وليس هذا الوصف مقصودا لذاته، بل المقصود أنها مع تَاورها وتقاربِا مختلفة فِ أوصافها مما يشهد بقدرة الله

 َرأضِ قِطَعٌ مُ :  قال ابن كثير ، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، اا أراض يجاور بعضها بعضي : راتٌ أتَجاوِ وَفِِ الأأ
وهذه سبخة مالحة ل تنبت شيئا، وهذه تربتها حراء، وتلك تربتها سوداء ... وهذه حذجرة وتلك سهلة ... والكل 

 .متجاورات، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار، ل إله إل هو ول رب سواه 
وَاٍ  ُْسْقَى بِاَء وَاحِدٍ وَنُ فَضِ لُ بَ عْضَهَا عَيَْى)  رُ صِن ْ وَاٌ  وَغَي ْ الجنات ( بَ عْضٍ ِ  الُأكُلِ  وَجَنَّاتٌ مِ نْ أَعْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنََِيلٌ صِن ْ

 .جمع جنة 
 والمراد بِا البستان ذو الشجر المتكاثف، الملتف الأغصان الذي يظلل ما تحته ويستره.
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 . بالزرع: أنواع الحبوب على اختلاف ألوانها وطعومها وصفاتهاوالمراد 
 أصلها .كل نخلة قائمة على   (غير صنوان  )النخلتان والثلاث فِ أصل واحد ،  (صنوان  )وفيها زرع ونخيل 

 ... وفيها أيضا بساتين كثيرة من أعناب ومن كل نوع من أنواع الحبوب.أي :
 فهي صنوان، ونخيل أخرى ل يجمعها أصل واحد فهي غير صنوان.وفيها كذلك نخيل يجمعها أصل واحد 

قى بماءٍ واحِدٍ ل اختلاف فِ ذاته سواء أكان السقي من ماء الأمطار أم من ماء  والكل من الأعناب والزرع والنخيل وغيرها يُسأ
لُ بَ عأضَها عَ  ُكُلِ أالأنهار ومع وجود أسباب التشابه، فإننا لعظيم قدرتنا وإحساننا نُ فَضِّ : فِ اختلاف يلى بَ عأضٍ آخر منها فِِ الأأ

 الطعوم.
 الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ ، والكمثرى ، والعنب الأبيض والأسود ، بعضها حلو ، وبعضها حامض ، قال الطبري :

 وبعضها أفضل من بعض مع اجتماع جميعها على شرب واحد .
 للت وبراهين.ي: لعلامات ودأ(  ِّ َّ ِ  ذَلِكَ لآْاَتٍ ) 
أي: يتفكرون فيها وينظرون إليها بعين العقول، فيستدلون على قدرته، سبحانه، القاهرة، وحكمته الباهرة، )لِقَوْمٍ َْ عْقِيُْوَ (  

 ورحته الواسعة المقتضية لختصاص الألوهية به جل شأنه.
 ل فكره فِ بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة : والحاصل، أنه كلما تدبر العاقل فِ هذه المخلوقات، وتغلغقال السعدي

وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك، أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات، وكتب دللت، على 
تعصاء ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات، ليس لَا تدبير ول اس

 على مدبرها ومصرفها.
فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إل الله، ول 

 رب سواه.
سَ عَلَى ال ذِينَ ل يَ عأقِلُونَ( قال تعالى   )وَيَجأعَلُ الرّجِأ

 يعقلون: هم الكفار الذين ل يتعقلون حجج الله، ول يتفكرون فِ آياته، ول يتدبرون فيما  : والمراد بالذين لقال ال وكاني
 نصبه لَم من الأدلة.

 تم الله كثيراا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول و الأحكام النافعة بقوله: لعلكم تعقلون وهذا يدل على أمور:يخ 
شاداته و تعليماته، فنحفظها و نفهمها و نعقلها بقلوبنا، ونؤيد هذا العقل ونثبته منها: أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه و إر 

 بالعمل بِا.
ومنها: أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بياناا خاصاا، فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل من الكتاب و الحكمة، وأن 

 نعقل آياته المسموعة و آياته المشهودة.
هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة،  منها: أنو 

 وترجح هذه على هذه، ول تميل بِا الأهواء و الأعراض و الخيالت و الخرافات المفسدة للعقول.
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